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ير التعليم السعودي حمد آل الشيخ، مديري التعليم في مناطق المملكة باتخاذ قرار بإقصاء وجه وز
يًــا، بــدعوى أنــه لــن يســمح باســتغلال المؤســسات التعليميــة للترويــج لمــا جميــع المعلمين المخــالفين فكر
أسـماه الفكـر المتطـرف أو مـا يخـالف سـياسة وتوجهـات السـعودية، مشـددًا في الـوقت ذاتـه علـى عـزم

بلاده معالجة ما وصفها بالمخالفات الفكرية.

يــز الانتمــاء الــوطني ضرورة خلــو المكتبــات والمراجــع ير في كلمــة خلال الملتقــى الافــتراضي لتعز كــد الــوز وأ
العلميـة والمقـررات مـن أي إشـارة إلى كتـب المنتمين لهـذه النوعيـة مـن الأفكـار المخالفـة، كذلـك إزالـة أي

مؤلفات أو منشورات تتبع أنصار الجماعات الإرهابية كجماعة الإخوان المسلمين، وفق تعبيره.

لم يكــن هــذا القــرار هــو الأول مــن نــوعه، حيــث تتبــنى المملكــة منهجيــة جديــدة في هــذا الشــأن، بــدأتها
فبراير/شبـاط المـاضي بإعفـاء عميـد كليـة الشريعـة بجامعـة الإمـام محمد بـن سـعود الإسلاميـة، بسـبب مـا
يــة“، حيــث كشفــت بعــض وسائــل الإعلام قيــل وقتهــا “اســتضافته لأشخــاص عليهــم مخالفــات فكر
السعودية أن قرار الإعفاء جاء بناء على توصية رفعها رئيس الجامعة أحمد العامري، الأمر الذي أثار

جدلاً وقتها.

يــر التعليــم الســعودي لم يوضــح في قــراره الضوابــط والــشروط المتعلقــة باســتبعاد المعلمين، وإلى أي وز
يـة”، وهـو مـا أثـار انتقـادات واسـعة، وسـط مخـاوف مـن أن مـدى ُيعتـبر المعلـم متهمًـا بــ”المخالفة الفكر
يفتح هذا القرار الباب للدعاوى الكيدية وتصفية الحسابات الشخصية، ويحول منظومة التعليم إلى

حرب جواسيس، كل يتربص بالآخر ويراقبه ويحسب عليه أنفاسه وتحركاته.

التطهير بالوشاية
في عــام  قبــل الميلاد وحين اجتــاح الإســكندر المقــدوني، بلاد العــراق وفــارس، ووجــد فيهــا مقاومــة
شرســـة حـــالت دون إحكـــام ســـيطرته علـــى تلـــك البلاد، لجـــأ إلى خـــبراء الســـياسة والاجتمـــاع لـــديه
يستشيرهم في هذا الأمر، فأشار عليه معلمه أرسطو باتباع سياسة “فرق تسد” وهي السياسة التي
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اتبعها فيما بعد السومريون والمصريون وقدماء اليونانيين بهدف تفكيك قوى خصومهم وتحييدها
من خلال بث روح الوشاية والفرقة التي تحول دون اتحاد الجميع على قلب رجل واحد.

يــة يبــدو أن النظــام ورغــم مــرور مئــات القــرون علــى هــذا الفكــر الــذي طالمــا رافــق الأنظمــة الديكتاتور
السعودي اكتشف أخيرًا جدواه في تحقيق أهدافه لكن بعد صبغه بالصبغة العصرية المناسبة لهذا
الزمان، التي تراعى أوجه الاختلاف في الشكل والمضمون، وإن كان الهدف في النهاية متطابقًا إلى حد

كبير.

مــن أبــرز الأســباب الــتي أدت إلى فشــل نظــام الرئيــس المصري الراحــل جمــال عبــد الناصر والانتقــادات
العديـدة الـتي وجهـت لـه، اعتمـاده نظـام الوشايـة لإرسـاء دعـائم حكمـه، حـتى وصـلت بعـض الأقـوال
يـد حظـوة المأثـورة في هـذا الشـأن أن نصـف الشعـب كـان يتجسـس علـى النصـف الآخـر، ومـن كـان ير
النظــام وقتهــا فعليــه تقــديم قــرابين الــولاء والطاعــة مــن خلال الوشايــة بعــشرات المــواطنين بــدعوى

مخالفتهم للنظام، وهو السبب الذي أودى بآلف الأبرياء داخل السجون والمعتقلات.

يـة” فيمـا أعطـى يـر التعليـم السـعودي في قـراره لم يحـدد أي تفاصـيل بشـأن مفهـوم “المخالفـة الفكر وز
مديري التعليم في مناطق المملكة الضوء الأخضر لحق الإبعاد لكل من يُرى عليه مظاهر تلك الأفكار
التي تتعارض وتوجهات الملك ونجله، دون ذكر لأي معايير يمكن الاستناد إليها، وعليه فلا حق لأي

معلم في التظلم أو التقاضي جراء وقوعه تحت مقصلة الإقصاء تلك.

يًـا ودون إبـداء أي أسـباب بإقالـة أي وبحسـب هـذا القـرار يمكـن لأي مـدير منطقـة أن يصـدر قـرارًا فور
معلم من منصبة وتحويله للعمل الإداري حتى البت في الأمر الذي ربما يقوده للحبس لاحقًا، وهو
مـا يفسـد منـاخ العمـل داخـل أي مؤسـسة ويحولها إلى ثكنـة عسـكرية، الكلمـة فيهـا للمـدير والمقـربين
منه ومن يخالف التعليمات أو يغرد خا السرب، فليس أمامه إلا انتظار مصيره المجهول، وهكذا
يتحـول القـرار إلى سـكين علـى رقـاب المعلمين لإرهـابهم بـدلاً مـن تطهـير البلاد مـن الفكـر المنحـرف كمـا

ير. يروج الوز

الفساد.. حجة الترهيب
منــذ تنصــيبه وليًــا للعهــد علــى حســاب عمــه محمد بــن نــايف، اتخــذ محمد بــن ســلمان مــن الفســاد فزاعــة
لإرهاب معارضيه، حيث لجأ إليها كحجة سهل تمريرها شعبيًا لتبرير حملات الاعتقالات المتتالية التي
يــن وعلمــاء الــدين والنشطــاء شنهــا ضــد الجميــع، أبنــاء عــائلته ورجــال الأعمــال والسياســيين والمفكر

ورائدات العمل النسوي وغيرهم، حتى وصل الحال إلى إرهاب المعلمين.

يـدة لهـا علـى تـوتير تعليقًـا علـى حملـة في مـارس  ذكـرت هيئـة مكافحـة الفسـاد بالمملكـة في تغر
الاعتقالات الأخيرة التي شملت عددًا كبيرًا من السعوديين على رأسهم شقيق الملك، الأمير أحمد بن
 يز، أنها باشرت التحقيق في عدد من “القضايا التأديبية والجنائية، منها التحقيق مع عبد العز



موظفًا نتيجة الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، كما باشرت إجراءات التحقيق الجنائي وسماع أقوال
 شخصًا تم إيقاف  منهم”.

وخلال الأعــوام الثلاث الماضيــة اســتخدم ابــن ســلمان شعــار محاربــة الفســاد كـــ”حصان طــروادة”
لتحقيـــق أهـــدافه ومآربـــه في الجلـــوس علـــى عـــرش المملكـــة، وفـــق مـــا ذهـــب البـــاحث في العلاقـــات
الدوليــة عادل المســني، الــذي أشــار إلى أن اســتخدام فزاعــة الفســاد “أســلوب قــديم للــ بالمنــافسين

السياسيين المحتملين في السجن في عدة دول، وفي مقدمتها المملكة”.

المنسي أشــار إلى أن المملكــة “تحكم بنظــام تتركــز فيــه ســلطات الدولــة الثلاثــة في شخــص الملــك وولي
عهده، لذا فإن أي اتهامات أو محاكمات، وآليات الشفافية والمساءلة والمراجعة، غير موجودة، سواء

في هذه الاعتقالات أم في غيرها”، وذلك حسب تصريحاته لـ”الخليج أونلاين“.

البعض يرى في سياسة ابن سلمان مقامرة محفوفة المخاطر لخلافة والده، فالكرسي عنده غاية لا
يثنيه عنها أي معايير أخلاقية أو قيمية أو سياسية، فضرب مرتكزات المملكة الثابتة وإسقاط أعمدتها
يادة الاحتقان الداخلي وإن كان الراسخة على مدار عقود طويلة بخلاف تشويه صورتها الخارجية وز

ملازمًا للصدور دون الحناجر، هي الوسيلة الأقصر والأسرع التي يراها الأمير الشاب لتحقيق حلمه.

السـياسات الـتي اتبعهـا الملـك وولي عهـده خلال السـنوات الأخـيرة، علـى المسـتويات كافـة، في الـداخل
والخا، كانت سببًا كبيرًا في امتعاض الكثير من السعوديين، خاصة الخسائر التي منيت بها المملكة
جراء تلك السياسات، الأمر الذي انعكس سلبًا على الحياة المعيشية للمواطن في دولة كانت حتى

وقت قريب من أعلى معدلات دخول المواطنين في العالم.

وأمام هذا الاحتقان المتزايد كان لا بد من عصا لترهيب الجميع، بدأت بإسقاط الرموز حيث اعتقال
أعمـامه وأبنـاء عمـومته، مـرورًا بإعـادة هيكلـة القطاعـات السـيادية في الدولـة كالـدفاع والأمـن العـام،
ومعه تصفية الهالة الدينية للعلماء عبر الاعتقالات والتنكيل والملاحقة، وصولاً إلى الوشاية وإخضاع

بقية تيارات المجتمع لموجات من التخويف المستمر.
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سجل حقوقي مشين
يبًا على ابن سلمان ورجاله الانتهاكات المتواصلة بحق مواطني المملكة، فللبلاد سجل حقوقي ليس غر
ير الصادرة عن المنظمات الحقوقية الدولية، ففي نوفمبر مشين في هذا الشأن، وهو ما توثقه التقار
 ومن خلال تقرير صادر في  صفحة حمل عنوان “الثمن الفادح للتغيير: تشديد القمع في
عهد محمد بن سلمان يشوّه الإصلاحات”، وثقت منظمة هيومان رايتس ووتش الانتهاكات الحقوقية

للسلطات السعودية.

التقرير وثق بشكل تفصيلي بناء على شهادات حية، الممارسات التعسفية التي تستهدف بها سلطات
المملكــة المعــارضين والنشطــاء منــذ منتصــف ، بجــانب الغيــاب التــام لمحاســبة المســؤولين عــن
يـاض لصالـح المـرأة والشبـاب، الانتهاكـات، حيـث رأت المنظمـة أنـه رغـم الإصلاحـات الـتي قـامت بهـا الر
فإن الانتهاكات المستمرة تكشف وبصورة كبيرة أن سلطة القانون لا تزال ضعيفة وقد تتقوّض متى

شاءت القيادة السياسية في المملكة.

كما تحدث التقرير كذلك على مساعي ابن سلمان التخفي وراء ما سمته المنظمة “المظاهر البراّقة
المستجدة والتقدم الذي أحرزه لنساء المملكة وشبابها”، مستدركة أنه “يقبع خلف حقيقة مُظلمة،
مع سعي سلطاته إلى إزاحة أي شخص في المملكة يجرؤ على الوقوف في طريق صعود ابن سلمان

السياسي”.

نائب مديرة قسم الشرق الأوسط لدى المنظمة، مايكل بَيْج، يقول في تعليقه على التقرير: “أنشأ محمد
بن سلمان قطاعًا للترفيه وسمح للمرأة بالسفر والقيادة، لكن السلطات السعودية حبست العديد
يـن والنشطـاء البـارزين الإصلاحيين في المملكـة خلال ولايتـه، الذيـن دعـا بعضهـم إلى تطـبيق مـن المفكر
هـذه الإصلاحـات نفسـها. إذا كـانت السـعودية تسـعى إلى إصلاحـات حقيقيـة، فعليهـا ألا تعـرضّ أبـرز

نشطائها إلى المضايقة والاحتجاز وسوء المعاملة”.

يــر التعليــم الســعودي تنجــح المملكــة في تســجيل صــفحة مشينــة جديــدة في ســجلها الحقــوقي بقــرار وز
ية المتهمة بجرائم حرب ضد الإنسانية على مر التاريخ، الذي بات ينافس سجلات الأنظمة الديكتاتور
ليؤكــد الأمــير الشــاب مــرة تلــو الأخــرى تمســكه بالمبــدأ الميكــافيللي مــن أجــل الوصــول إلى الكــرسي

والتمسك به مهما كان الثمن.
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